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جنیف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقھ من التطورات الخطیرة لتداعیات الھجمات العسكریة للجیش الإسرائیلي المتواصلة على قطاع غزة للیوم السابع على التوالي وما یرافقھا من

انتھاكات جسیمة بحق المدنیین الفلسطینیین.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن إسرائیل تمارس حملة إبادة واسعة بحق المدنیین في غزة بدافع وحشي من الانتقام عبر غاراتھا الجویة الكثیفة على الأحیاء السكنیة وحرمانھم من الماء والاحتیاجات الأساسیة.

وقال المرصد الدولي إنھ ینظر بخطورة بالغة إلى إنذار الجیش الإسرائیلي مدینة غزة ومناطق شمال القطاع بإخلاء منازلھم والتوجھ إلى وسط وجنوب القطاع ما یشكل ممارسة علنیة لعملیات نقل قسري (ترانسفیر)

خارج القانون الدولي.

ورصد المرصد الأورومتوسطي نقصا حادا في إمدادات الماء والمواد الغذائیة الرئیسیة في ظل فرض إغلاقا كاملا للیوم السابع على قطاع غزة وقطع الإمدادات الإنسانیة عن سكانھ البالغ عددھم ملیوني و300 ألف.

وذكر أن قطاع غزة أمام حالة عطش كبیرة بعد أن أوقفت السلطات الإسرائیلیة منذ الیوم الأول لھجومھا العسكري ضخ المیاه من خط میكروت المغذي للقطاع وتوقف محطات التحلیة بسبب انقطاع الكھرباء ونفاد

الوقود.

وأشار إلى أن استھداف ھجمات إسرائیل لغالبیة آبار المیاه زاد من صعوبة الأزمة، وھو انعكس على كمیة المیاه التي تصل إلى غالبیة المناطق السكنیة مما تسبب في نقصھا بشدة.

كما رصد الأورومتوسطي نقصا حادا في إمدادات المواد الغذائیة بما في ذلك الخبز والبیض والخضروات، في وقت تواجھ المنظمات الدولیة الإنسانیة مصاعب شدیدة في توزیع المساعدات الغذائیة على سكان القطاع.

وبھذا الصدد لم یتمكن ما یقرب من نصف ملیون شخص (112 ألف عائلة) من الحصول على حصصھم الغذائیة منذ إغلاق مراكز توزیع الغذاء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین

(أونروا) منذ بدء ھجمات إسرائیل.

یضاف إلى ذلك ما توثیقھ من أضرار فادحة لحقت بالأراضي الزراعیة ومزارع الدواجن بسبب الھجمات الإسرائیلیة، وعدم قدرة المزارعین على الوصول إلى أراضیھم ما یھدد بتلف كامل للمحاصیل الزراعیة.

فضلا عن أن انقطاع الكھرباء ونفاد الوقود یحمل تداعیات وخیمة على ري المحاصیل ومخازن حفظ الأغذیة المبردة وغیرھا من الآلات الكھربائیة المستخدمة في الزراعة وحظائر الدواجن والماشیة والأسماك.

كما أن استمرار إغلاق معبر (كرم أبو سالم/كیرم شالوم) -المنفذ التجاري الوحید لقطاع غزة- یحول دون دخول أي علف حیواني ویعرض قطاعي الثروة الحیوانیة والدواجن للخطر ونفوق أكثر من 10 آلاف منتج

یوفرون البروتین الحیواني لأھالي القطاع.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن وسط ھجمات الدمویة المكثفة والتدھور الإنساني الشدید، عمد الجیش الإسرائیلي إلى إنذار سكان مدینة غزة ومناطق شمال القطاع بإخلاء منازلھم فورا والتوجھ إلى وسط وجنوب

القطاع.

وأطلع المرصد على مناشیر مكتوبة باللغة العربیة ألقاھا الجیش في سماء غزة یعلن فیھا أن المدینة "أصبحت ساحة معركة"، ویھدد السكان بإخلاء منازلھم ولا یعودوا إلیھا حتى اشعار آخر من قواتھ.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن ضباط الاتصال في الجیش الإسرائیلي أبلغوا قادة فریق مكتبھا لتنسیق الشؤون الإنسانیة وجوب نقل جمیع سكان غزة إلى مكان آخر جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة، بما یشمل

حوالي 1.1 ملیون شخص.  

وأبرز الأورومتوسطي أن إنذارات الإخلاء للمدنیین في غزة تمت حتى من دون إعلان وقف الغارات والھجمات الجویة وفي غیاب أي ضمانات للسلامة أو العودة، بما یرقى إلى مستوى جریمة حرب تتمثل في

الترحیل القسري.

وشدد على أن مثل ھذا الإحراء یمثل انتھاكا صارخا للمادة 49 من اتفاقیة جنیف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفیر) للسكان، أو ترحیل أي من الأشخاص المشمولین

بالحمایة في الإقلیم الذي یقع تحت الاحتلال.

وتحظر قوانین الحرب "أعمال العنف أو التھدید بھ الرامیة أساسا إلى بث الذعر بین السكان المدنیین"، وتندرج تحت ھذا الحظر البیانات الداعیة إلى إخلاء مناطق والتي لا تشكل تحذیرات حقیقیة، بل یرُاد منھا تخویف

السكان المقیمین أو بث الذعر في نفوسھم أو إجبارھم على ترك منازلھم.

ویشھد قطاع غزة في الأصل حركة نزوح واسعة على مدار أیام ھجمات إسرائیل. ووثق الأورومتوسطي نزوح أكثر من 760000 شخص إلى مدارس ومرافق إیواء تابعة للأمم المتحدة ومدارس حكومیة وأقارب

وجیران لھم، علما أن أكثر من 350 ألف شخص نزحوا بعد تدمیر أو تضرر منازلھم في الغارات الإسرائیلیة.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي استمرار إسرائیل في تكثیف ھجماتھا الجویة والمدفعیة على كافة أنحاء قطاع غزة شملت تدمیر أحیاء سكنیة بكاملھا، وتسببت بإبادة ما لا یقل عن 71 عائلة قضى 5 أشخاص على

الأقل من أفرادھا في عملیات قتل جماعي مروعة.

وكان مجلس الوزراء السیاسي الأمني الإسرائیلي المصغر وافق مساء السبت على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي یسمح للجیش بالقیام بعملیات عسكریة واسعة، ردًا على إطلاق حركة حماس ھجومًا مسلحًا على

إسرائیل أسمتھ بـ "طوفان الأقصى"، وترتب عنھ قتل نحو 1300 إسرائیلي وأسر العشرات. 

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجیش الإسرائیلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجویة والمدفعیة التي استھدفت أحیاءً سكنیة ومبان متعددة الطوابق مأھولة بالسكان في قطاع غزة. 

وبحسب توثیق المرصد الأورومتوسطي قتل ما لا یقل عن 1840 فلسطینیا من بینھم 671 طفلا و370 امرأة، إذ بلغ عدد القتلى من المدنیین نحو 1328 مدني، بینما أصیب 8120 أخرین بجروح مختلفة، أكثر من

نصفھم من الأطفال والسیدات.

وأوردت وسائل إعلام عبریة أن سلاح الجو الإسرائیلي استھدف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، بالإضافة إلى استھداف أكثر من 3600 ھدف، منذ یوم السبت الماضي.

وثق المرصد الأورومتوسطي تدمیر ھجمات إسرائیل 2300 وحدة سكنیة وتضرر 19200 وحدة سكنیة بشكل بالغ وجزئي، بینما تم تدمیر 55 مقرا حكومیا.

كما ألحقت ھجمات إسرائیل دماراً بما لا یقل عن 69 مدرسة، وتدمیر 112 منشأة صناعیة، و49 مقرا إعلامیا، فضلا عن ھدم 16 مسجدا، وإلحاق دمار بعشرات المساجد وكنائس أثریة قدیمة.

وجدد المرصد الأورومتوسطي المطالبة بوجوب التزام إسرائیل بمبادئ التمییز والتناسب وعلى رأس ذلك حمایة المدنیین، وخاصة الأطفال، والمرافق الطبیة، والعاملین في المجال الصحي، والعاملین في المجال

الإنساني والصحفیین.

وشدد المرصد الحقوقي الدولي على أن استمرار صمت أطراف المجتمع الدولیة ومؤسساتھ وآلیاتھ على ما یجرى من جرائم وانتھاكات بحق المدنیین في قطاع غزة ھو ضوء أخضر لارتكاب أكبر حملة إبادة بلا ھوادة

ضدھم.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا الرئیسي في
جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین في أوروبا والشرق

الأوسط
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